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-١٠١٥-  

  صافي المرهم الشافي لقلب من يدعي موت عيسى بن مريم
  )ـه١٣٢٤ت (الخانجي  لمحمد 

ًدراسة وتحقيقا ً  
  
   )*( إبراهيم بن عبداالله المعثم ٠د٠أ                                          

  :المقدمة
 :أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، 

ًعث االله سبحانه نـبـينا محمدا صلى االله عليه وسلم بالهدى على حين فترة فلقد ب
ِمن الرسل، ودروس من الكتب، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولم يمت  ِ
ُصلى االله عليه وسلم حتى أكمل االله به الدين، فترك أمته على البيضاء ليلها  ِ َ َ

ِكنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ُ ِ.  
لــصحابة رضـي االله عــنهم علــى الاقتــداء بنبـيهم صــلى االله عليــه وســلم، ثـم ســار ا

ًفكانوا أبر الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، فرضي االله عنهم وأرضاهم ً ً.  
يـدعون مـن ضـل إلـى الهـدى، ويـصبرون «وتبعهم في ذلك علماء الأمة، فكانوا 

ون بنور االله أهل العمـى، فكـم منهم على الأذى، يحيون بكتاب االله الموتى، ويبصر
مــن قتيــل لإبلــيس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه، فمــا أحــسن أثــرهم علــى 

ومـــن هـــؤلاء العلمــاء الـــشيخ محمـــد الخـــانجي ، )١(»النــاس، وأقـــبح أثـــر النــاس علـــيهم
 أثـــــرى المكتبــــة الإســـــلامية بالعديـــــد مـــــن المؤلفـــــاتفقـــــد ) ـهـــــ١٣٢٤(المتــــوفى ســـــنة 

صافي المرهم الشافي لقلب من يدعي موت عيسى ( :رسائلال، ومن تلك والرسائل
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  .المملكة العربية السعودية -جامعة القصيم
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  . للإمام أحمد بن حنبل)٦(الرد على الجهمية والزنادقة ) ١(



  
  
  
  
  

  صافي المرهم الشافي          

-١٠١٦-  

  

ــن مــريم  خــزائن المخطوطــات، ممــا شــجعني علــى ةحبيــسهــذه الرســالة زال تــلا و) ب
صـافي المــرهم الـشافي لقلـب مـن يــدعي مـوت عيـسى بــن  (: بــا، وعنونتهـاتحقيقهـ
ًدراسة وتحقيقا) ـه١٣٢٤ت ( لمحمد الخانجي مريم ً(.  

  :مشكلة البحث
صافي المرهم الشافي لقلب من يدعي موت ( رسالةلبحث في أن تبرز مشكلة ا
ً إبـرازا ا خـزائن المخطوطـات، كمـا أن فـي طباعتهـةزال حبيـستـ لا )عيسى بن مـريم

  .تقرير مسائل العقيدة في خانجيلجهود ال
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  . حسب علمي وبحثياسبق طباعتهي لم رسالةأن ال-١
  .ً لم يكتب حوله كثيراٍموضوع لرسالةمعالجة ال-٢
  المؤلف واختصاره أسلوب وضوح -٣
  .تقرير بعض مسائل العقيدة في بوسنةإبراز جهود عالم من علماء ال-٤
  .الإسهام في إحياء التراث الإسلامي ونشره-٥

  :أهداف البحث
صافي المرهم الشافي لقلب من يدعي موت عيسى بن ( رسالةٕتحقيق واخراج  -١

  .)مريم
  .تقرير بعض مسائل العقيدةفي الخانجي  الشيخ محمداز جهود إبر -٢

  :منهج البحث
، )الدراســة(سأســلك فــي بحثــي هــذا المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي القــسم الأول 

  ).التحقيق(والمنهج التاريخي في القسم الثاني 
   :إجراءات البحث

  : يمكن تقسيم الإجراءات إلى ما يأتي
  :، وهي كما يليوط وضبطهنسخ المخطإجراءات متعلقة ب-أ
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 لكونهـا ً أصـلا للتحقيـق)أ(نـسخة ال، واعتمـدت ة المخطوطـرسالةجمعت نسخ ال -١
  .نسخة كاملة تامة

، وضبطت مـا يحتـاج إلـى ضـبط ًنسخت الأصل مراعيا قواعد الإملاء الحديث -٢
  .بالشكل

  .]أ/٤٥[أثبت أرقام اللوحات داخل النص هكذا  -٣
  . كترك الهمزات ونحوهاالتي قد تقع للناسخصححت الأخطاء الإملائية  -٤
ثبـــــت الفـــــروق المهمـــــة أ، و)ب(ة بالنـــــسخ) أ(قارنـــــت وقابلـــــت النـــــسخة الأصـــــل  -٥

والمؤثرة في المعنى بينها، بخلاف ما لا يؤثر فـي المعنـى فـلا أذكـره، فـإن كـان 
، مـع الإشـارة [ ]فأثبته في الأصل بين معقـوفتين ) ب( ةالصواب ما في النسخ

  . ، وبيان سبب التصحيح)ب( النسخة  مصدره منة إلىفي الحاشي
، فـإن كـان سـقوطه يـؤثر )ب( ةوهـو فـي النـسخ) أ(ًما كان ساقطا مـن الأصـل  -٦

، مـع الإشـارة فـي الحاشـية إلـى [ ]في المعنى فأضعه في المـتن بـين معقـوفتين 
، إن كـــان ســـقوطه لا يـــؤثر فـــي المعنـــى فأشـــير فـــي )ب(النـــسخة مـــن  مـــصدره

  .)ب ( النسخةمع بيان مصدره من هيالحاشية إل
  . في الحاشيةى سقوطه فأشير إل)ب(ة ًما كان ساقطا من النسخ  -٧

  :، وهي كما يليخدمة النصإجراءات متعلقة ب-ب
، وعزوتهــا {}بــين قوســين مزهــرين كتبــت الآيــات بالرســم العثمــاني، ووضــعتها  -١

  .بذكر اسم السورة ورقم الآية
 فـإن كانـت فـي الـصحيحين أو أحـدهما فقـد اكتفيـت خرجت الأحاديث النبويـة،  -٢

ٕبهما لتلقي الأمة لهما بالقبول، وان كان خارجهما فقد توسعت في تخريجه قدر 
جهــدي، وحرصــت علــى نقــل أحكــام العلمــاء عليــه ممــا وقفــت عليــه مــن أحكــام 

  .المتقدمين والمتأخرين
  .عزوت الآثار إلى مظانها حسب الإمكان -٣
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  .بتها إلى قائلها وذكر مصادرها حسب الإمكانّوثقت النقول بنس -٤
  .التعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك -٥
 . للمصادر والمراجعبقائمةتذييل البحث  -٦

  :خطة البحث
قـسمت البحــث إلــى مقدمــة وقــسمين، الأول منهمــا للدراســة، والثــاني للتحقيــق، ثــم 

  : كما يليبقائمة المصادر والمراجعذيلت البحث 
  :وتشمل ما يلي: مقدمةال

   مشكلة البحث–
  . أهمية الموضوع وأسباب اختياره–
  . أهداف البحث–
  . منهج البحث–
  . إجراءات البحث–
  .خطة البحث –

  :مبحثانقسم الدراسة، وفيه : القسم الأول
  .التعريف بالشيخ محمد الخانجي البوسنوي: المبحث الأول  
 المرهم الشافي لقلب من يدعي موت صافي(التعريف برسالة : المبحث الثاني  

  .ووصف نسخه الخطية) عيسى بن مريم
  .قسم التحقيق: القسم الثاني

  . المصادر والمراجعقائمة –
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  القسم الأول
   .)١(محمد الخانجي البوسنويبالشيخ  التعريف: المبحث الأول

بن محمد بن صالح بن محمد بن صالح محمد بن محمد بن محمد بن صالح 
  .الحنفيزهري لبوسنوي الأاالخانجي 

 في ونشأ فيها بوسنةفي ال) سراييفو(مدينة سراي هـ ب١٣٢٤في حدود سنة ولد 
   .، وقد اشتهر أكثرهم بدباغة الجلود والتجارة)الخانجي(أسرة مسلمة لقبت بـ

، الأوليـــةالمدرســـة دخـــل  ثـــمتّـــاب ُفـــي الكيفو  ســـرايتلقـــى تعليمـــه الابتـــدائي بمدينـــة
ثــم التحــق بالمدرســة ، ّابــة العربيــة، وقــراءة القــرآن الكــريم وتجويــدهفــتعلم القــراءة والكت

سـنة فـي دراسـة هـذه ١٤هـ بعد أن أمـضى ١٣٤٤عام الشرعية الثانوية وتخرج فيها 
المرحلــة مكــث فــي المراحــل التعليميــة، وقــد كــان ذا همــة فــي طلــب العلــم حتــى أنــه 

 سـنتين فـي ظـرف ل علـى شـهادةّ تحـصفقـد ثـلاث سـنين، وهـي أربـع سـنين؛ الثانوية
  .سنة واحدة

هـــ وقــد مكــث فــي ١٣٤٩عــام  مــصر فــالتحق بــالأزهر وتخــرج فيــه ثــم رحــل إلــى
مــصر قرابــة خمــس ســنين طلــب فيهــا العلــم، ثــم قــصد بيــت االله الحــرام لأداء فريــضة 

عــاد إلـــى بــلاده وعمــل بالتـــدريس فــي مدرســـة هـــ، ثـــم ١٣٤٩الحــج فــي أواخـــر عــام 
، وتـــولى إدارة مكتبـــة غـــازي هـــ١٣٥٠عـــام غــازي خـــسرو بـــك الثانويــة فـــي ســـراييفو 

ً، كمـا عمـل أسـتاذا للتفـسير وأصـول الفقـه بالمعهـد العـالي هــ١٣٥٥عـام خـسرو بـك 
  .هـ١٣٥٧عام للعلوم الشرعية والدينية 

                                                           

ورقـــة فــي بيـــان نـــسبه كتبهـــا الخـــانجي بخــط يـــده فـــي محـــرم عـــام : مــصادر ترجمـــة الخـــانجي) ١(
-١/٨١) (مخطــوط(هــ ضـمن كتـاب الحـاوي للرســائل والإجـازات والمهمـات والفتـاوى ١٣٥٢

معجـــم البـــابطين للـــشعراء ، )١١/٢٨٠(معجـــم المـــؤلفين ، و)٧/٨٤(الأعـــلام للزركلـــي ، )٨٢
الـــسنة النبويـــة مكانتهـــا وأثرهـــا فـــي حيـــاة مـــسلمي ، )٥٦٨٢( ترجمـــة رقـــم العـــرب المعاصـــرين
علامــــة البوســــنة محمــــد بــــن محمــــد الخــــانجي : ، ومقــــال بعنــــوان)٣/١٧(البوســــنة والهرســــك 

ـــــى الـــــرابطالبوســـــنوي) خـــــانجيتش( ـــــع الألوكـــــة عل ـــــي موق ـــــة منـــــشور ف ـــــال لمحمـــــد التكل :  مق
vSSWr/us.cutt://https هـ وهذه الترجمة أوفى وأوسع ترجمة ١/٧/١٤٤٤، تاريخ الزيارة
  .كتبت عنه
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، مـن )١(تلقى العلم على عدد من الشيوخ في البوسنة ومصر وقيدهم في الحاوي
الـشيخ حـسنين ، و الـشنقيطيالشيخ محمـد حبيـب االله، و محفوظي الشيخ عل:أشهرهم
، والـــشيخ محمـــد بخيـــت المطيعـــي، والـــشيخ ســـيد علـــي المرصـــفي، والـــشيخ مخلـــوف

  .، قرأ عليهم أمهات الكتب في شتى الفنونالشيخ عبدالعزيز جاويش
 عبد االله بن علي آل يابس شيخال: ٌأجازه عدد من العلماء بمروياتهم من أشهرهم

الشيخ محمد الشيخ أحمد رافع الطهطاوي، و، والشيخ محمد راغب الطباخ، والنجدي
  .، وغيرهمحبيب االله الشنقيطي

 بروايته لكتاب الـشمائل  مدرسة غازي خسرو بكنه أجاز بعض طلابه فيكما أ
  . عبد االله بن علي آل يابس النجديهـ من طريق شيخه ١٣٥٥للإمام الترمذي عام 

رســائل والإجــازات وقــد ظهــر لــي ممــا كتبــه الخــانجي بخطــه فــي كتابــه الحــاوي لل
  :والمهمات والفتاوى عدد من الأمور

ٕ اشــتغاله بالــدعوة إلــى االله والنــصح لعبــاده، وتــصحيح عقائــدهم، وانكــار مــا :ًأولا
وقعــوا فيــه مــن البــدع، وذلــك مــن خــلال رحــلات كــان يقــوم بهــا للــوعظ والإرشــاد فــي 

ًمـا عـام عدد مـن القـرى والبلـدات فـي البوسـنة اسـتغرقت الرحلـة أكثـر مـن عـشرين يو
  .)٢(ًهـ استغرقت أكثر من خمسة عشر يوما١٣٥٣هـ، ورحلة أخرى عام ١٣٥٢

 تألمـــه لمـــا وقـــع ضـــد المـــسلمين فـــي البوســـنة مـــن أحـــداث كهـــدم بعـــض :ًثانيـــا
ٕالمــساجد مــن قبــل النــصارى، والغــاء بعــض الوظــائف الدينيــة، وتــساهل النــاس فــي  ِ

  .تزوج الكافر للمسلمة
ــا لنــاس مــن الأخطــاء والمخالفــات لأدلــة الكتــاب  نقــده لمــا يقــع فيــه بعــض ا:ًثالث
  .والسنة

                                                           

  ).٩٩-١/٩٨) (مخطوط(الحاوي للرسائل والإجازات والمهمات والفتاوى : نظرا) ١(
  ).٨٨-١/٨٤) (مخطوط(الحاوي للرسائل والإجازات والمهمات والفتاوى : نظرا) ٢(
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-١٠٢١-  

ــا  تعرضــه لــبعض الوشــايات مــن بعــض الحاســدين وتقــديمهم شــكوى ضــده :ًرابع
ّأمــام محكمـــة النـــصارى نظـــرا لأنـــه بـــين لهـــم الطريقـــة المـــشروعة الـــواردة عـــن النبـــي  ً
ٍصلى االله عليه وسلم في الذكر في درس ألقاه على الناس قبيل رمضان، وقد ذهب 

ّفـرد االله كيـد ، هــ ١٣٥٢سبب هذه الـشكوى إلـى المحكمـة فـي ذي الحجـة مـن عـام ب
  .)١(المبطلين عليهم

 عبـد شيخالـوقد أثنى على الخانجي عـدد مـن معاصـريه وشـيوخه، ومـنهم شـيخه 
حـــضر لــدينا العــالم الفاضـــل، : " الــذي وصــفه فقــالاالله بــن علــي آل يــابس النجـــدي

  .)٢("الأعراقوالأديب الكامل، طيب الأخلاق، زاكي 
ّ إثـر عمليـة التـأليفالتعلـيم وبـالعلم وتوفي الشيخ محمد الخانجي بعد حياة حافلـة 

  .ٍ ثمان وثلاثين سنةوعمرهم، ١٩٤٤ الموافق لعام هـ١٣٦٣ّجراحية أجريت له سنة 
ٍوقد ترك الخانجي إرثا علميا، ومؤلفات في علـوم شـتى، وتنوعـت تلـك المؤلفـات  ً ً

عربيــة وباللغــة البوســنية، وتحقيقــات وتعليقــات علــى بعــض مــا بــين مؤلفــات باللغــة ال
  :ٍكتب التراث وترجمات كتب إلى اللغة البوسنية، فمن أبرز مؤلفاته باللغة العربية

  .شرح تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الديبع -١
  .مقدمة الحديث -٢
  .ذيل على كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون -٣
  .الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة -٤
  .مجمع البحار في تاريخ العلوم والأسفار -٥
  .رسالة الحق الصحيح في إثبات نزول سيدنا المسيح -٦
  . إظهار البهاجة بشرح سنن ابن ماجة-٧

  :ومن أبرز مؤلفاته باللغة البوسنية

                                                           

  ).٩٧-١/٩٦ (لسابقا) ١(
  ).٢٣-١/٢٢ (السابق) ٢(
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  . تمهيد في علمي التفسير والحديث-١
  .علم الكلام -٢

  :من أبرز تحقيقاته وتعليقاته الموجزة على الكتب تراثيةو
  .بي بكر البيهقي لأحياة الأنبياء بعد وفاتهمتحقيق  -١
  .الكلم الطيب من أذكار النبي لابن تيميةتحقيق  -٢

  :لغة البوسنويةإلى ال اتهترجمومن أبرز 
ل روضــات الجنــات فــي أصــو، ونظــم العلمــاء إلــى خــاتم الأنبيــاءترجمــة كتــاب  -١

  .لحسن كافي آقحصاريكلاهما  ،الاعتقادات
  .رسالة في الخوف من الموت لابن سيناترجمة  -٢
  .محاضرات الأوائل ومسامرة الأواخر لعلي البوسنويترجمة كتاب  -٣
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-١٠٢٣-  

صـافي المـرهم الـشافي لقلـب مـن يـدعي مـوت (التعريـف برسـالة : المبحث الثاني
  .ووصف نسخه الخطية) عيسى بن مريم
صافي المرهم الشافي لقلب من يدعي مـوت عيـسى بـن (رسالته بـعنون المؤلف 

، وقد نسب فـي كـل النـسختين )عليه السلام: (وزاد في إحدى النسختين جملة) مريم
  .إلى مؤلفه محمد الخانجي

 ولا شك في نسبة الرسالة إلى مؤلفها الشيخ محمد الخانجي رحمه االله لعدد من 
  :الأمور

  .لمؤلف رحمه االلهأن الرسالة مكتوبة بخط ا -١
رسالة الحـق الـصحيح فـي (: أنه أحال في هذه الرسالة إلى رسالته التي بعنوان -٢

وقد «: ، حيث قال)إثبات نزول سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

بينا في رسالة مستقلة أنه سينزل وذل	ك ب	القرآن وا�حادي	ث المت	واترة وإجم	اع 

  .»جماع على الض5لھذه ا�مة المعصومة من ا.
  .أن الرسالة نسبت للخانجي على طرة المخطوط في النسختين -٣

وهو صديق -قاسم دوبراجا : وقد علق مفهرس مخطوطات مكتبة الغازي خسرو
كتبهــا فــي وقــت شــبابه وطلــب «:  علــى طــرة إحــدى النــسخ-الــشيخ محمــد الخــانجي

وتـم «: الة حيـث قـالّ، وهذا ما صرح به الشيخ محمد الخانجي في آخر لرسـ»علمه
، أي »ثمائـة وألـف فـي مدينـة القـاهرةتصنيفه في شـوال مـن سـنة ثمـان وأربعـين وثلا

  . ً عاما٢٤أنه ألف هذه الرسالة وعمرة قرابة 
وأما موضوع الرسالة فهو في الرد علـى مـن يـدعي مـوت عيـسى بـن مـريم عليـه 

 القـول بموتـه إلـى السلام، فقد قرر المؤلف أنه لم يمـت بـل رفعـه االله تعـالى، ونـسب
  .أهل الضلال ومن اتبعهم من العوام ومن ينتسب إلى العلم

ـــة النقليـــة مـــن الكتـــاب  وقـــد جمـــع الـــشيخ محمـــد الخـــانجي بـــين الاســـتدلال بالأدل
والسنة، كما استخدم البراهين العقلية في الرد على من ادعى موت عيسى بن مريم 

  .عليه السلام
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ي بـين كتـب لتفـسير وشـروح الأحاديـث وقد تنوعت مصادر الشيخ محمد الخـانج
  .العربيةاللغة  النبوية

بخــــط المؤلــــف ضــــمن مجمــــوعين همــــا تالرســــالة كلل وقــــد وقفــــت علــــى نــــسختين 
  . عاصمة البوسنة والهرسكغازي خسرو في سراييفوال في مكتبة ينمحفوظ

إلـى ) ب/٤٣(وتمتـد مـن اللوحـة رقـم ) ٢٦٥٠-T( هرقمـ ضمن مجمـوع :الأولى
) ١٧(، وهـــي نـــسخة كاملـــة مكتوبـــة بخـــط واضـــح، ومـــسطرتها )أ/٥٠(اللوحـــة رقـــم 

كلمــات، وقــد رمــز لهــا بالنــسخة ) ٦(ًســطرا، ومتوســط عــدد الكلمــات فــي كــل ســطر 
  ).أ(

-٥٨(وتمتـد مــا بـين الـصفحة رقــم ) ٣٥٥٧-T( ضـمن مجمــوع رقمـه :والثانيـة
، وهــي نــسخة ناقــصة مــن آخرهــا قــدر لوحــة مــن النــسخة الكاملــة، وقــد كتبــت )٦١

) ١٠(ًسطرا، ومتوسط عدد الكلمـات فـي كـل سـطر ) ٢٥(ضخ، ومسطرتها بخط وا
  ).ب(كلمات، وقد رمز لها بالنسخة 
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  نماذج من النسخ المصورة
  )أ(صفحة الواجهة من النسخة الأصل 

  
  )أ(الصفحة الأولى من النسخة الأصل 
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  )أ(الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل 
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-١٠٢٧-  

  )ب(الصفحة الأولى من النسخة 

  
  )ب(حة الأخيرة من النسخة الصف
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-١٠٢٩-  

  قسم التحقيق: القسم الثاني
  )١(رسالة صافي المرھم الشافي لقلب من يدعي موت عيسى بن مريم

  )٢(عُفي عنه للعبد الفقير محمد بن محمد الخانجي البوسنوي

الحمد G وحده والص5ة والس5م على من E نبي بعده وعلى آله وصحبه 
  :)٣(أجمعين أما بعد

ً نعتقده حقا ونـراه صـوابا والـذي نلقـى االله تعـالى بـه هـو أن عيـسى عليـه )٤(فالذي ً
ًالــسلام لــم يمــت إلــى الآن، بــل رفعــه االله إليــه حيــا فــسينزل قــرب الــساعة كمــا دلــت 

 بن بم بز بر ئي{:  وبرهان ذلك قوله تعالى،عليه الأحاديث المتواترة
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز بيتر بى
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كاكل
 بح بج ئه ئم ئحئخ	]ب/٤٤[ ئج يي يى ين يم يز

أن النصارى واليهود يعتقـدون : ، وبيان الدلالة]١٥٩-١٥٧:سورة النساء [}بخ

 بز بر ئي{: ُأن عيــسى عليــه الــسلام قتــل وصــلب فــأنكر االله ذلــك علــيهم فقـــال
 }كي كى كم{: ّ ثــــم أكــــد ذلــــك مــــرة أخــــرى فقــــال،}بي بى بن بم

لسلام القتل والصلب على أبلغ وجه، وبعد ذلك لا يخلو فنفى االله تعالى عنه عليه ا
  :الحال من شيئين

                                                           

  ].عليه السلام[ زيادة )ب(في النسخة ) ١(
  ).ب(من النسخة ] ُللعبد الفقير محمد بن محمد الخانجي البوسنوي عفي عنه: [قط قولهس) ٢(
  ]فيقول العبد الفقير محمد بن محمد الخانجي البوسنوي: [ زيادة)ب(في النسخة ) ٣(
  ].الذي: [)ب(النسخة في ) ٤(
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 ير ىٰ{:  فقـال)١(]فأثبـت االله تعـالى أنـه لـم يمـت [،إما أنه مات أو أنه لم يمـت
 ومعلـــوم أن أهـــل الكتـــاب لـــم يؤمنـــوا بـــه }ئح ئج يي يى ين يم يز

  :ّأجمعون، فدل على أنه لم يمت بل إنه حي، ثم لا يخلو الحال من شيئين
ٌالسلام بقي على الأرض وذلك باطل؛ لأنه لم يقل أحد ] أ/٤٥[ أنه عليه :لالأو

  .أنه بقي على الأرض بعد ادعاء اليهود أنهم قتلوه وصلبوه
 لي لى{: أن االله تعالى رفعه إلى السماء وهـذا هـو المتعـين، قـال تعـالى:الثاني

ى ، وانظـــر ســـياق الآيـــة ومتانـــة أســـلوبها، ادعـــى اليهـــود والنـــصارى دعـــاو}مم ما
ُباطلة مـن أن المـسيح عليـه الـسلام قتـل وصـلب وغيـر ذلـك، فـأراد االله تعـالى تقريـر  ُ
ُبطــلان مــا ادعــوه فــأخبر أنهــم لــم يقتلــوه وانمــا شــبه لهــم فقتلــوا الــشبه وهــم لا يتبينــون  ٕ
ًذلك، ثم إن االله تعالى رفعه، ثم أخبر تعالى أنه ينزل قرب الساعة فيتبين لهـم جليـا 

 فإذا نزل وأخبـرهم أنـه ]ب/٤٥[عون موته ّ يد)٢(]وهم[م يمت بطلان اعتقادهم لأنه ل
لم يمت إلى الآن آمنـوا بـه أجمعـون، فيعـيش مـا أراد االله تعـالى بعـد مـا آمنـوا بـه ثـم 

  .}ئح ئج يي يى ين{: يموت وذلك قول االله تعالى
وقد ادعى قوم من أهل الضلال واتبعهم في ذلك بعض العوام ومن ينتسب إلـى 

 واسـتدلوا بقولـه ،)٤(ٕليـه الـسلام مـات وانمـا رفـع االله تعـالى روحـه أن عيـسى ع)٣(العلم

                                                           

  .لا بد منها ليستقيم الكلام) ب(يادة من النسخة ز) ١(
  .ليستقيم السياق) ب(، والصواب ما أثبته من النسخة ]وهو: [ الأصلفي) ٢(
  ].بعض العوام وأهل العلم: [)ب(في النسخة ) ٣(
ــــر  )٤( ــــشنقيطي فــــي العــــذب النمي ــــرا«): ٢/٣٩٦(قــــال ال ــــًواعلمــــوا أن كثي م مــــن  مــــن طلبــــة العل

ــيهم آراء الإفــرنج، فزعمــوا أن عيــسى مــات، وأن اليهــود قتلــوه، وأنــه  المــسلمين اســتحوذت عل
ليس حيـا الآن، وأنـه لا ينـزل فـي آخـر الزمـان، وكـل هـذه أكاذيـب إنمـا حمـل عليهـا ضـعاف 
طلبــة العلــم اغتــرارهم بــآراء الكفــرة، وظــواهر بعــض النــصوص، والحــق الــذي لا شــك فيــه أن 

، )٦٥(محمـــود شــلتوت فــي فتـــاواه : ّ وممــن زل فـــي هــذا مــن المعاصــرين،»الأخبــار متــواترة
، ومحمـــد العزالـــي فـــي كتابـــه مائـــة ســـؤال عـــن )١٦/٢٣٠٨(وســـيد قطـــب فـــي ظـــلال القـــرآن 

  ).٢٧٧(الإسلام 
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-١٠٣١-  

 صح{: وقولــــه تعــــالى] ٥٥:ســــورة آل عمــــران [}يي يى يم يخ{: تعــــالى
  :، وذلك باطل من وجوه]١١٧:سورة المائدة [}ضخ ضح ضج صم صخ

 حكايــة عمــا يحــصل }ضخ ضح ضج صم صخ صح{: قولــه تعــالى: الأول
بدليل قوله تعالى بعد   السلام]أ/٤٦[يوم القيامة من مكالمة االله تعالى عيسى عليه 

 ونحــــن نعتــــرف )١(]١١٩:ســــورة المائــــدة [}مم مخ مح مج له{: ذلــــك
  .)٢(قبل يوم القيامة فلا دليل لهم في هذه الآية بأنه يموت

         لا تقتـــــــضي }يي يى يم يخ{:  الـــــــواو فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى:الثـــــــاني
البــصرة أجمــع نحــاة «:  قــال أبــو علــي الفارســي،)٣(الترتيــب بــل هــي لمطلــق الجمــع

ً، وذكــر ســيبويه فــي ســبعة عــشر موضــعا مــن )٤(»والكوفــة علــى أنهــا للجمــع المطلــق

                                                           

إنمــا يقــول االله لــه هـــذا : وقـــال ســائر المفــسرين«: )٣/١٢١(قــال البغــوي فــي معــالم التنزيــل ) ١(
 مج له{وقــال مــن بعــدها } مج لي لى لم{ه مــن قبــل القــول يــوم القيامــة بــدليل قولــ

، )٣/٢٣٢(تفــسير ابـــن كثيـــر : نظـــروا ،»، وأراد بهمــا يـــوم القيامــة}مم مخ مح
  ).٧/١٣٥(وأضواء البيان 

  ).ب(من النسخة ] فلا دليل لهم في هذه الآية: [قط قولهس) ٢(
زالــي إيــاك إنــي رافعـك إلــي، ومطهــرك مــن الــذين كفـروا، ومتوفيــك بعــد إن : فيكـون معنــى الآيــة)٣(

 ، ، وقـد هذا مـن المقـدم الـذي معنـاه التـأخير، والمـؤخر الـذي معنـاه التقـديمويكون ،إلى الدنيا
هـذا مـن المقـدم والمـؤخر أي رافعـك «:  بـسنده عـن قتـادة قـال)٣/٢١٧(ابن أبـي حـاتم أخرج 

ي قال بهذا فـُبن بشير وقد تكلم في روايته عن قتادة، وسعيد  من رواية ، وهو» ومتوفيكّإلي
ٕ، والزجـــــاج فـــــي معـــــاني القـــــرآن واعرابـــــه )١/٢١٩(الفـــــراء فـــــي معـــــاني القـــــرآن : هـــــذه الآيـــــة

، والبــــاقلاني فــــي الانتــــصار للقــــرآن )٢/١٥٧(، والخطــــابي فــــي غريــــب الحــــديث )١/٤٢٠(
، والقرطبـــي فـــي الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )١٤/٢٠٣(، وابـــن عبـــدالبر فـــي التمهيـــد )٢/٧٤٥(
  .، وغيرهم)٤/٩٩(

ــــم) ٤( الكــــلام فــــي كتــــب الفارســــي، وممــــن نــــسبه للفارســــي الــــرازي فــــي المحــــصول  أجــــد هــــذا ل
=  الـــواو فـــي المفيـــدة الفـــصول، والعلائـــي فـــي )١/٣٣٩( والـــسبكي فـــي الإبهـــاج ،)١/٣٦٣(



  
  
  
  
  

  صافي المرهم الشافي          

-١٠٣٢-  

  

 وهـو الحــق، ويكفــي فــي الاسـتدلال علــى ذلــك قولــه ،)٢(أنهــا للجمــع المطلــق )١(كتابـه

، وقولــــــــــه )٣(]٤٣:ســــــــــورة آل عمــــــــــران[ }ته تم تخ تح{: تعــــــــــالى

 وفـــي آيـــة ،)٥(]٥٨:ســـورة البقـــرة[ }نى نم نخ نح نج{ :)٤(تعـــالى
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  [}كل كا	]ب/٤٦[ قي قى في{: أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  .]١٦١:الأعراف
  

                                                                                                                                             

القـول بالإجمـاع إلـى الفارسـي ) ١٤١(، وقد نسب الإسنوي فـي نهايـة الـسول )٧٣ (المزيدة=
–، ، والــصواب )٢/٣٣٠(لكتــاب ســيبويه والــسيرافي والــسهيلي، وكــلام الــسيرافي فــي شــرحه 

 الجمـع، ولهـذا لمطلـق أن المسألة وقع فيها خـلاف لكـن الجمهـور علـى أن الـواو -واالله أعلم
وكأنـه مـا «: كـلام الفارسـي فقـال) ٧٣ (المزيـدة الـواو فـي المفيـدة الفـصولتعقب العلائي في 

وقــول «): ٤٦٤ (، وقــال ابــن هــشام فــي مغنــي اللبيــب»اعتــد بخــلاف الفــراء وفــي ذلــك نظــر
 بـل قـال بإفادتهـا ؛ إن النحويين واللغويين أجمعوا علـى أنهـا لا تفيـد الترتيـب مـردود:السيرافي

ــاه  ونقــل الإمــام فــي ، قطــرب والربعــي والفــراء وثعلــب وأبــو عمــر الزاهــد وهــشام والــشافعي:إي
  .»البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية

  ).٢١٧-٤/٢١٦) (٥٠١، ٨٩، ٤٧-٣/٤٢) (٢/٢٢٨) (١/٢٩٩(الكتاب : نظرا) ١(
، قال ابن )مطلق الجمع(لتعبير بـ وصوبوا ا)الجمع المطلق(نتقد بعض الأصوليين التعبير بـا) ٢(

وهـذا القـول «: )١٧٩(يتبعهـا مـن الأحكـام الفرعيـة  لقواعد والفوائـد الأصـولية ومـااللحام في ا
 لأن المطلق هـو الـذي ؛المطلقعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بأنها للجمع يُ

 ولا يدخل فيها القيـد ، قام زيد وعمرو:ً قولنا مثلاي فيدخل فيه صورة واحدة وهبشيءلم يقيد 
 وأمــا مطلــق الجمــع فمعنــاه ،بالمعيــة ولا بالتقــديم ولا بالتــأخير لخروجهــا بالتقييــد عــن الإطــلاق

الجنـى الـداني فـي : ، وانظـر» واالله أعلـم، وحينئذ فيـدخل فيـه الأربعـة المـذكورة، جمع كانيأ
  ).٨٧١، ٤٦٤(، ومغي اللبيب عن كتب الأعاريب )١٦٢(حروف المعاني 

ٕ، والزجـاج فـي معـاني القـرآن واعرابـه )١/١٠(المبـرد فـي المقتـضب : ال بهذا في هذه الآيـةق) ٣(
، )٥/٢٤٧(، والواحدي في البسيط )٢/٥٥(، وابن السراج في الأصول في النحو )١/٤١٠(

  . ، وغيرهم)٢/٣٧(، والبغوي في معالم التنزيل )١/٣١٨( في تفسيره والسمعاني
 وليـست) ادخلـوا البـاب سـجدا: وقولـه تعـالى: (لآية ذكرها المؤلف بـدون الـواو فـي أولهـا قـالا) ٤(

  .تعالى هكذا في كتاب االله الآية

فــي ، والزمخــشري )٢/٣٣٠(الــسيرافي فــي شــرحه لكتــاب ســيبويه : ال بهــذا فــي هــذه الآيــةقــ) ٥(
، والعكبري في اللباب فـي علـل البنـاء )٢١٩(، والأنباري في أسرار العربية )٤٠٣(المفصل 

 المفيــدة الفــصولالعلائــي فــي ، )٤/٣٨٢(، والرضــي فــي شــرح الكافيــة )١/٤١٧(والإعــراب 
  .، وغيرهم)٧٣ (المزيدة الواو في



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم
    إبراهيم بن عبد االله المعثم٠د٠أ                                                    

-١٠٣٣-  

  :ٍ أن التوفي يطلق على معان منها:الثالث
ــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى )١(الإنامــــــــــــــــة  مخ مح مج لي لى لم لخ{: ق

 ذٰ يي يى يم يخ{: ، وقـال تعـالى]٦٠:سورة الأنعام[ )٢(}مم
الآيــة، وكـــان رســول االله صـــلى االله ] ٤٢:ســورة الزمـــر [}َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

د الله الـــــــــذي أحيانـــــــــا بعـــــــــدما الحمـــــــــ: ((عليـــــــــه وســـــــــلم إذا قـــــــــام مـــــــــن النـــــــــوم يقـــــــــول
 فــسمى الإنامــة إماتــة، والتــوفي مثلهــا، وروى الإمــام الحــافظ ،)٣())الحــديث...أماتنــا

يعنــي وفــاة « }يم يخ{: فــي قولــه تعــالى )٤(ابــن أبــي حــاتم بــسنده عــن الحــسن
 قــال الحــسن قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،)٥(»المنــام رفعــه االله فــي منامــه

، وهـــذا ))قبــل يـــوم القيامــة] أ/٤٧[ٕم يمــت، وانـــه راجــع إلـــيكم إن عيــسى لـــ: ((لليهــود
  .)٦(مرسل

                                                           

إنـي : القـول يكـون أن معنى الكلام على هـذا )٤٤٨-٥/٤٤٧(جامع البيان في  الطبري ّبين) ١(
: يعنـي وفـاة المنـام«:  قـال بـن أنـس الربيـع، وقد أسنده الطبري إلىورافعك في نومك منيمك،

  .إلى الأكثرين ) ٢/٤٧(، ونسبه ابن كثير في تفسيره »رفعه االله في منامه
  .)ب( من النسخة ]}مم مخ مح مج{[: قوله تعالى )٢(

كتــاب الــدعوات، بــاب مــا الله عنــه فــي رضــي ا حذيفــة بــن اليمــان  أخرجــه البخــاري مــن حــديث)٣(
 كتــاب الـــدعوات، فــي  رضــي االله عنــهأبــي ذر ، ومــن حــديث )٥٩٦٥(يقــول إذا أصــبح، ح

كتــاب رضــي االله عنــه فــي البــراء ، ومــسلم مــن حــديث )٥٩٦٦(بــاب مــا يقــول إذا أصــبح، ح
  .)٢٧١١(الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ح

  .ًوقد وقعت مكررة سهوا] أنه قال: [ زيادة)ب(في النسخة ) ٤(
حكمــت بــشير ياســين فــي تحقيقــه .ّوحــسن إســناده د) ٣/٢١٦(تفــسير ابــن أبــي حــاتم : نظــرا) ٥(

 .)٥/٤٤٨(الطبري في تفسيره لتفسير ابن أبي حاتم، كما أخرجه 

 الطبــري فــي ً، وقــد أخرجــه مرســلا عــن الحــسن)ب(مــن النــسخة ] وهــذا مرســل: [ قولــهقطســ )٦(
  .)٣/٢١٦(، وابن ابي حاتم في تفسيره )٥/٤٤٨(تفسيره 



  
  
  
  
  

  صافي المرهم الشافي          

-١٠٣٤-  

  

ــــه تعــــالى قابــــضك ومــــستوفي شخــــصك مــــن : }يم يخ{: ومــــن معــــاني قول
ْالأرض، من توفي المال،    .)١(بمعنى استوفاه وقبضهِ

أن المــراد إنــي مــستوفي أجلــك ومميتــك حتــف أنفــك لا أســلط عليــك مــن : ومنهــا
 مـن الأعـداء ومـا هـم بـصدده مـن الفتـك بـه عليـه يقتلك، فالكلام كناية عن عصمته

  .)٢(نفه ذلكأالسلام، لأنه يلزم من استيفاء االله تعالى أجله وموته حتف 
 :)٤(فيكـون علـى هـذا قولـه تعـالى )٣(ًأن المـراد آخـذك وافيـا بروحـك وبـدنك: ومنها

  . كالمفسر لما قبله}يي يى{
 )٥(»مــن غيــر وفــاة ولا نــومالــصحيح أن االله تعــالى رفعــه «: قــال الإمــام القرطبــي

   ،)٦(، وهو اختيار أبي جعفر ابن جرير الطبري]ب/٤٧[
                                                           

وغيـره إلـى مطـر الـوراق والحـسن البـصري ) ٤٤٩-٥/٤٤٨(أسنده الطبري فـي جـامع البيـان ) ١(
 ومحمـــد بـــن جعفـــر بـــن الزبيـــر وابـــن زيـــد، وأســـنده ابـــن المنـــذر  وكعـــب الأحبـــاروابـــن جـــريج

  .إلى محمد بن إسحاق) ١/٢٢٢(
للنـــــسفي، واســـــتظهره ) ١/١٦٠ (مـــــدارك التنزيـــــلللزمخـــــشري، و) ١/٣٩٤(ف الكـــــشا: نظـــــرا) ٢(

لأنــه يبقــي الكــلام علــى حالــه مــن غيــر القــول ) ٣/٢١٣(الــسمين الحلبــي فــي الــدر المــصون 
  .بالتقديم والتأخير

للواحــــدي، ومعــــالم ) ٥/٣٠٢(للثعلبــــي، والتفــــسير البــــسيط ) ٣/٨١(الكــــشف والبيــــان : نظــــرا) ٣(
أكثــر مــن ) ٢٣٨-٨/٢٣٧(، وغيرهــا، وقــد ذكــر الــرازي فــي تفــسيره للبغــوي) ٢/٤٥(التنزيــل 

ًتسعة أقوال في بيان معنى المعنى كلها لمن لا يقولون بأن في الآية تقديما وتأخيرا ً  .  
  ).ب( من النسخة ]تعالى: [قطت كلمةس) ٤(
  ).٤/١٠٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
ولــى هــذه الأقــوال بالــصحة عنــدنا قــول وأ«: )٤٥٢-٥/٤٥١(فــي جــامع البيــان ال الطبــري قــ) ٦(

لتـواتر الأخبـار عـن رسـول االله  إنـي قابـضك مـن الأرض ورافعـك إلـي؛: معنى ذلـك: من قال
 ثـــم يمكـــث فـــي ))ينـــزل عيـــسى ابـــن مـــريم فيقتـــل الـــدجال((: صـــلى االله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال

الأرض مـــــدة ذكرهـــــا اختلفـــــت الروايـــــة فـــــي مبلغهـــــا، ثـــــم يمـــــوت، فيـــــصلي عليـــــه المـــــسلمون 
 =ومعلــوم أنــه لــو كــان قــد أماتــه االله عــز وجــل لــم يكــن بالــذي يميتــه ميتــة أخــرى،...ويدفنونــه
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  .)١(والرواية الصحيحة عن ابن عباس

                                                                                                                                             

فيجمع عليه ميتتين؛ لأن االله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم، ثم يحيـيهم، =
 فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجI :كمـــــــــــا قـــــــــــال جـــــــــــل ثنـــــــــــاؤه

ـــــــروم[ ���Hكخ كح كج قم قح فم فخ ـــــــة إذا،]٤٠: ال ـــــــل الآي ال االله قـــــــ:  فتأوي
يا عيسى إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، فجحـدوا : لعيسى
، وابــن )٤/١٣٤(، وممــن اختــار هـذا القــول عبــدالملك بـن حبيــب فــي أشـراط الــساعة »نبوتـك

، وابــن عثيمــين فــي )١٤/٢٠٣(، وابــن عبــدالبر فــي التمهيــد )١٠٦(قتيبــة فــي غريــب القــرآن 
، وغيــرهم، وهــو قــول جمهــور المفــسرين كمــا قــال الــشنقيطي فــي )١٣/٢٢٣(الــشرح الممتــع 
  ).٢/٤٠١(العذب النمير 

 أخرجهـا الطبـري :الأولى: روايتان متعلقتان بتفسير الآيةعن ابن عباس رضي االله عنه رد  و)١(
علـي سنديهما مـن روايـة بـ) ٢١٥-٣/٢١٦(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٥/٤٥٠(في تفسيره 

: ، والثانية»إني مميتك«: قال} يم يخ{:  تعالىقوله ن عباس فيبن أبي طلحة عن اب
الـــضحاك عـــن ابـــن بـــسنده مـــن روايـــة ) ٤٧/٤٧٠(أخرجهـــا ابـــن عـــساكر فـــي تـــاريخ دمـــشق 

يعنـــي رافعــك ثـــم متوفيــك فـــي آخـــر } يي يى يم يخ{ «: تعـــالىعبــاس فـــي قولــه
، )٤/١٠٠( نقــل هــذا مــن القرطبــي فــي الجــامع لأحكــام القــرآن ظهــر أن المؤلــفوي، »الزمــان

 ماتـةالقرطبي أن الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي االله عنه لم تذكر الإَبما قصد ور
=  وابـن أبـي شـيبة) ٨/٨٧(لتـي رواهـا سـعيد بـن منـصور فـي سـننه ًمطلقا بل الرفع، ومنها ا

 سعيد بن جبيـر ن طريقبسندهم م) ٢٢/٦٢٢(والطبري في تفسيره ) ٦/٣٣٩(في مصنفه =
مــا أراد االله أن يرفــع عيــسى عليــه الــسلام خــرج علــى أصــحابه مــن ل«:  قــالعــن ابــن عبــاس

إن منكم من سيكفر بعد أن آمن : ، فقالًعين في بيت ورأسه يقطر ماء وهم اثنا عشر رجلا
 ،اجلـس: أنـا، فقـال لـه: لقى عليه شبهي فيقتل، فيكون معي؟ فقام شـاب، فقـال لـهُبي، أيكم ي

: أنـا، فقـال لـه:  ثم أعاد عليهم، فقال الـشاب،اجلس: أنا، فقال: ثم أعاد عليهم، فقال الشاب
أنت ذلك، فألقي عليه شـبه عيـسى، ثـم رفـع : أنا، فقال:  ثم أعاد عليهم، فقال الشاب،اجلس

عيـــسى مـــن زاويـــة البيـــت إلـــى الـــسماء، وجـــاء الطلـــب مـــن اليهـــود، فأخـــذوا الـــشبه فقتلـــوه، ثـــم 
ن أصــح الروايــات وهــي بــلا ، ولا شــك أن روايــة ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس مــ»صــلبوه

ًشــك أثبــت وأصــح مــن روايــة علــي بــن أبــي طلحــة والــضحاك عنــه نظــرا لأنهمــا لــم يلقيــا ابــن 
ًعباس ولم يـسمعا منـه شـيئا، عـلاوة علـى أن غالـب تفـسير الـضحاك جـاء مـن روايـة جـويبر 

  ].للطريفي) ٨٦-٨٥، ٥٦، ٥١(التقرير في أسانيد التفسير : انظر[وهو ضعيف 
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ـــشهاب الألوســـي فـــي روح المعـــاني ـــال ال ـــاه ســـبع «: ق ـــة أن االله تعـــالى توف وحكاي
أنهــا مــن زعـــم النــصارى، ولهــم فــي هــذا المقــام كـــلام  )١(ســاعات ذكــر ابــن إســحاق

، ويزعمون أنـه فـي الإنجيـل، وحاشـا الله مـا هـو إلا افتـراء وبهتـان تقشعر منه الجلود
  .ه.أ )٢(»عظيم

لكـــان عيـــسى عليـــه الـــسلام  )٤(الـــروح )٣(]رفـــع[ لـــو كـــان المـــراد مـــن الرفـــع :الرابـــع
ٕوغيره من المؤمنين فضلا عن الأنبياء مشتركين في ذلك، وايراد االله تعالى ذلك في  ً

صاص عيــسى عليــه الــسلام بــذلك فبطــل مـــا  علــى اختــالمــدح والامتنــان دالمــورد 
  .المستعان] أ/٤٨[قالوه، واالله 

هــذا هــل يكــون مــا اســتدلوا بــه علــى دعــواهم مــن أن عيــسى عليــه الــسلام  )٥(فبعـد
ًتوفي صحيحا كلا واالله، بل هـي شـبهة شـيطانية ونزعـة إلحاديـة عـصمنا االله تعـالى 

  .من الإلحاد في الدين
ًهذا مستحيل عقلا أو عادة؟: له، فنقول لهمهذا مستحيل فلا نقب: وأما قولهم ً  
  .ًعقلا؛ كذبوا وأبرهوا على أنهم لا عقل لهم: فإن قالوا

                                                           

ـــان خرجهـــا الأ) ١( والنـــصارى «: قـــالمـــسندة عـــن ابـــن إســـحاق ) ٥/٤٥٠(طبـــري فـــي جـــامع البي
وابن ) ٥/٤٥٠(، وقد أخرج الطبري »يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه االله

وهـــب بـــن منبـــه ُبـــسندهما مـــن طريـــق ابـــن إســـحاق عمـــن لا يـــتهم عـــن ) ٣/٢١٦(أبـــي حـــاتم 
، »م ثـلاث سـاعات مـن النهـار حتـى رفعـه إليـهتوفى االله عيـسى ابـن مـري«: اليماني، أنه قال
حكمت بشير ياسين في تحقيقه لتفسير ابن أبي حاتم، وفيـه رجـل مجهـول .وضعف إسناده د

  .كما ظاهر من الإسناد
  .للألوسي) ٢/١٧٢(وح المعاني ر) ٢(
  .والصواب ما أثبته من النسخة الأخرى ليستقيم السياق] روفع: [ الأصلفي) ٣(
  .أن هذا هو قول النصارى) ١/٣٥٦(ي تفسيره كر الخازن فذ) ٤(
  .لكنها شطبت] ذلك: [ الأصل كتب هنا كلمةفي) ٥(
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ًوان قالوا عادة قلنا لهم هذه معجزة، والمعجزة خارقة للعادة، وطريق البحـث مـع : ٕ
بوجود إله صانع قادر  )١(هل أنت معترف: من ينكر هذا من المعجزات أن يقال له

، فـإذا اعتـرف؛ قلنـا ]ب/٤٨[لا، أبرهنا له وجـود االله تعـالى: فإن قاليفعل ما يشاء؟ 
لا؛ أبرهنــا لــه :  هــل أنــت معتــرف بــصحة إرســال الرســل وبثبــوت ذلــك؟ فــإن قــال:لــه

وة محمــد صــلى االله عليــه بـهـل أنــت معتــرف بن: ثبـوت الرســالة، فــإن اعتـرف قلنــا لــه
 عليــه وســلم، فــإن لا، أبرهنــا لــه صــحة نبوتــه ورســالته صــلى االله: وســلم؟ فــإن قــال

اعتــرف بــصحة نبوتــه ورســالته صــلى االله عليــه وســلم وأن كــل مــا قالــه حــق لا شــك 
ثبتنــا لــه وجــود المعجــزات وهــي الخــوارق للعــادات، فــإذا اعتــرف بــذلك كلــه لــم أفيــه، 

ًيبق له طريق إلى إنكار مثل هذا إلا إذا لم يكن ثابتا من جهـة النقـل، فـنحن نوافقـه 
 وقـد بينـا مـن جهـة ،إلـى إنكـاره] أ/٤٩[ًإن كان ثابتا فلا طريق ٕفي إنكار ذلك، واما 

  .النقل ثبوت أن عيسى عليه السلام لم يمت فوجب قبوله
ـــواترة  )٢(وقـــد بينـــا فـــي رســـالة مـــستقلة ـــك بـــالقرآن والأحاديـــث المت أنـــه ســـينزل وذل

وٕاجمـــاع هـــذه الأمـــة المعـــصومة مـــن الإجمـــاع علـــى الـــضلال، وثبـــوت نزولـــه قـــرب 
على عدم موته عليه السلام لأن الميت لا يعود، والموت مرة واحدة لا  ٌالساعة دال

  .)٣(مرات

                                                           

  .، ووقف المؤلف على هذه الكلمة)ب(لى هنا انتهت النسخة إ) ١(
رســـالة الحـــق الـــصحيح فـــي إثبـــات نـــزول ســـيدنا : (هــــ، بعنـــوان١٤٣٥لرســـالة مطبوعـــة عـــام ا) ٢(

فوزيــة الـشايع، ضــمن لقـاءات العــشر .د: بتحقيـق) م عليـه وعلــى نبينـا الــصلاة والـسلاالمـسيح
  .الأواخر بالمسجد الحرام، دار البشائر الإسلامية

ومعلوم أنه لو كان قد أماته االله عز وجل لم يكن «: )٥/٤٥٢(في جامع البيان ال الطبري ق) ٣(
بالـــذي يميتـــه ميتـــة أخـــرى، فيجمـــع عليـــه ميتتـــين؛ لأن االله عـــز وجـــل إنمـــا أخبـــر عبـــاده أنـــه 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجI :يخلقهم ثم يميتهم، ثم يحييهم، كما قال جـل ثنـاؤه
  .»]٤٠: الروم[ ���Hكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمغج عم
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 : قلنــا، فــإن عيــسى عليــه الــسلام كــان يحيــي المــوتى بــإذن االله تعــالى:فــإن قيــل
 وذلك ليحصل الفرق بين صنع ؛ًأن من أحياهم لم يعيشوا إلا قليلا ّصدقنا بذلك إلا

، ]ب/٤٩[قــة صــنع الخــالق جــل اســمه ٕالخــالق والمخلــوق، وان كــان الكــل فــي الحقي
 ،)١(وقد ورد في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام يعيش بعد نزوله سبع سنوات

ُوورد فـــي أحاديـــث صـــححت أن مكثـــه علـــى الأرض أربعـــين ســـنة
 والجمـــع بـــين ،)٢(

  .)٣(الروايتين سهل ذكره شراح الأحاديث علمه من علمه وجهله من جهله
                                                           

 أو ً أو أربعين شـهراًيخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما: ((وجاء فيه) ١(
 ثــم يمكــث ،فيهلكــه فيبعــث االله عيـسى بــن مــريم كأنــه عـروة بــن مــسعود فيطلبـه ،ًأربعـين عامــا

كتــاب خرجــه مــسلم مــن حــديث عبــداالله بــن عمــرو رضــي االله عنــه فــي أ ))النــاس ســبع ســنين
الفـتن وأشـراط الـساعة، بـاب فـي خـروج الــدجال ومكثـه فـي الأرض ونـزول عيـسى وقتلـه إيــاه 
وذهاب أهل الخيـر والإيمـان وبقـاء شـرار النـاس وعبـادتهم الأوثـان والـنفخ فـي الـصور وبعـث 

  .)٢٩٤٠(ور، حمن في القب
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شـتى وديـنهم واحـد وأنـا أولـى النـاس بعيـسى بـن مـريم : ((لفظهو) ٢(

لأنـــه لـــم يكـــن بينـــي وبينـــه نبـــي وانـــه نـــازل فـــإذا رأيتمـــوه فـــاعرفوه رجـــلا مربوعـــا إلـــى الحمـــرة 
ــم يــصبه بلــل فيــدق الــصليب ويقتــل  والبيــاض عليــه ثوبــان ممــصران كــان رأســه يقطــر وان ل

لخنزيـــر ويـــضع الجزيـــة ويـــدعوا النـــاس إلـــى الإســـلام فيهلـــك االله فـــي زمانـــه الملـــل كلهـــا إلا ا
الإســلام ويهلــك االله فــي زمانــه المــسيح الــدجال وتقــع الآمنــة علــى الأرض حتــى ترتــع الأســود 
مـع الإبــل والنمــار مــع البقــر والــذئاب مــع الغــنم ويلعــب الــصبيان بالحيــات لا تــضرهم فيمكــث 

كتـاب الملاحـم، فـي سـننه، داود خرجه أبو  أ))فى ويصلي عليه المسلمونأربعين سنة ثم يتو
مسند أبي هريرة رضى االله تعالى ، والإمام أحمد في مسنده، )٤٣٢٤(باب خروج الدجال، ح

صـحيح الإسـناد «: وقـال) ٢/٦٥١(، والحـاكم فـي المـستدرك )٩٢٧٠(، ح)١٥/١٥٣(عنه، 
، )٦/٤٩٣(ن حجــــر فــــي فــــتح البــــاري  ووافقــــه الــــذهبي، وصــــححه إســــناده ابــــ»ولــــم يخرجــــاه

  . في تحقيقه للمسندؤوطاشعيب الأرن، و)٥/٢١٤(والألباني في الصحيحة 
البدايـــة والنهايـــة مـــا قالـــه ابـــن كثيـــر فـــي : الأول: ورد عـــدد مـــن أوجـــه الجمـــع بـــين الحـــديثين) ٣(

فهــذا مــع هــذا مــشكل، اللهــم إلا أن تحمــل هــذه الــسبع علــى مــدة إقامتــه بعــد «: )١٩/٢٣١(
 = إليـه، وكـان عمـره قبـل رفعـهً علـى مكثـه فيهـا قبـل رفعـه مـضافاًله، ويكون ذلك محمـولانزو



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم
    إبراهيم بن عبد االله المعثم٠د٠أ                                                    

-١٠٣٩-  

ا ينفعنـــا، ويحفظنـــا ممـــا يـــضرنا، ويمـــلأ بالإيمـــان نـــسأل االله تعـــالى أن يعلمنـــا مـــ
 يجعلنـا نـسمع لكـل أحمـق نـاعق، ونقتـدي بكـل قلوبنا، ويوفق للتصديق عقولنا، وألا

حمــار نــاهق، فــإن الأباطيــل قــد انتــشرت، وأصــوات الملاحــدة قــد ارتفعــت، كفانــا االله 

وصـــلى االله ] ١٣٧:ســـورة البقـــرة [}مم ما لي لى كيلم كى{شـــرهم، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وتم تصنيفه في ] أ/٥٠[النبي الأمي على سيدنا محمد 

  .شوال من سنة ثمان وأربعين وثلثمائة وألف في مدينة القاهرة، تم
  

                                                                                                                                             

 وهذه السبع تكملة الأربعـين، فيكـون هـذا مـدة مقامـه فـي ، وثلاثين سنة على المشهورًثلاثا=
: ، والثـاني»الأرض قبل رفعه وبعد نزوله، وأما مقامه في السماء قبل نزوله فهـو مـدة طويلـة

هـي مــدة مكـث النــاس فـي الأرض بعــد  مــسلمصـحيح  المــذكورة فـي حــديث  الـسبع سـنواتأن
، بدليل مـا ورد فـي إحـدى روايـات الحـديث عنـد الإمـام أحمـد بـسند موت عيسى عليه السلام
وقـد )) ًثم يلبث الناس بعده سنين سـبعا): ((٦٥٥٥(ح) ١١/١١٣(صحيح على شرط مسلم 

بعـد  يمكـث أربعـين سـنة  عيـسىأن: لـث، والثا)١٨٢(ّرجح هـذا البيهقـي فـي البعـث والنـشور 
، واختــار هــذا الكــشميري فــي فــيض فتــرة بقــاء عيــسى مــع المهــدي لكنهــا الــسبع منهــانزولــه، و

  .)٣/٤٩٠(الباري 
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 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤١٥الجكني الشنقيطي، 

م، دار العلــم للملايــين، ٢٠٠٢، ١٥الأعــلام، لخيــر الــدين الزركلــي الدمــشقي، ط .٦
 .بيروت

: الانتصار للقرآن، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي، تحقيق .٧
 .، دار ابن حزم، بيروتـه١٤٢٢، ١محمد القضاة، ط.د
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محمـد الفـوزان .د: التفسير البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي، تحقيـق .١٠
هـ، عمادة البحث العلمي بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ١٤٣٠، ١وآخرون، ط

 .الإسلامية، الرياض
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تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلي بن محمد الخـازن،  .١١
 .هـ، دار الفكر، بيروت١٣٩٩

هرانـي وآخـرون، أحمد الز.د: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق .١٢
 .هـ، دار ابن الجوزي، الدمام١٤٣٩، ١ط

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  .١٣
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 .هـ، دار الوطن، الرياض١٤١٨، ١عباس، ط

لأبي عبد االله فخر الدين محمد بن عمر التيمي ، )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  .١٥
 .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٢٠، ٣ ، طالرازي

، لأبـــي البركـــات عبـــد االله بـــن )ل ومحاســـن التأويـــلمـــدارك التنزيـــ(تفـــسير النـــسفي  .١٦
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: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبـري، تحقيـق .٢٠
 .هـ، دار هجر، القاهرة١٤٢٢، ١عبداالله التركي، ط.د
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العذب النميـر مـن مجـالس الـشنقيطي فـي التفـسير، لمحمـد الأمـين بـن محمـد بـن  .٣٥
هـــ، دار عــالم الفوائــد، ١٤٢٦، ٢خالــد الــسبت، ط.د: المختــار الــشنقيطي، تحقيــق

 .مكة المكرمة

هــ، ١٤٠٢عبدالكريم العزبـاوي، : ي، تحقيقغريب الحديث، لأبي سليمان الخطاب .٣٦
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

أحمــــد صــــقر، : غريــــب القــــرآن، لعبــــداالله بــــن مــــسلم بــــن قتيبــــة الــــدينوري، تحقيــــق .٣٧
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٣٩٨

، لمحمـود )دراسة لمشكلات المسلم المعاصر فـي حياتـه اليوميـة والعامـة(الفتاوى  .٣٨
 .ـ، دار الشروق، بيروته١٤٢١، ١٨شلتوت، ط

: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق .٣٩
 .محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت

الفــصول المفيــدة فــي الــواو المزيــدة، لــصلاح الــدين أبــي ســعيد خليــل بــن كيلكلــدي  .٤٠
 .هـ، دار البشير، عمان١٤١٠، ١العلائي، ط

 .هـ، دار الشروق، بيروت١٤٢٣، ٣٢ قطب، طفي ظلال القرآن، لسيد .٤١



  
  
  
  
  

  صافي المرهم الشافي          

-١٠٤٤-  

  

فيض الباري على صحيح البخاري، لمحمد أنور شاه بـن معظـم شـاه الكـشميري،  .٤٢
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٦، ١محمد الميرتهي، ط: تحقيق

القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية ومـــا يتبعهـــا مـــن الأحكـــام الفرعيـــة، لعـــلاء الـــدين أبـــي  .٤٣
: لبعلــي الدمــشقي الحنبلــي الــشهير بــابن اللحــام، تحقيــقالحــسن علــي بــن محمــد ا

 .هـ، المكتبة العصرية، لبنان١٤٢٠، ١عبدالكريم الفضيلي، ط

: كتاب تفسير القرآن، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري، تحقيـق .٤٤
 .هـ، دار المآثر، المدينة النبوية١٤٢٣، ١سعد السعد، ط.د

عبـد : ، تحقيـق)سـيبويه(عثمان بن قنبر، الشهير بــالكتاب، لأبي بشر عمرو بن  .٤٥
 .هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة١٤٠٨، ٣السلام هارون، ط

الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل، لأبـــي القاســـم  .٤٦
عبـدالرزاق المهـدي، دار إحيـاء : محمود بن عمر الزمخشري الخـوارزمي، تحقيـق

 .التراث العربي، بيروت

نظيــــر : ، لأحمـــد بــــن محمـــد الثعلبــــي، تحقيـــق)تفـــسير الثعلبــــي(شف والبيــــان الكـــ .٤٧
 .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٢٢، ١الساعدي، ط

اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، لمحــب الــدين أبــي البقــاء عبــد االله بــن الحــسين  .٤٨
ـــه النبهـــان، ط.د: العكبـــري، تحقيـــق هــــ، دار الفكـــر المعاصـــر، ١٤١٦، ١عبدالإل

 .يروتب

م، دار نهـــضة مـــصر، ٢٠٠٥، ٤مائـــة ســـؤال عـــن الإســـلام، لمحمـــد الغزالـــي، ط .٤٩
 .القاهرة

: المحــصول، لأبــي عبــد االله فخــر الــدين محمــد بــن عمــر التيمــي الــرازي، تحقيــق .٥٠
 .ه، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٨، ٣طه العلواني، ط.د

ـــداالله الحـــاكم النيـــسابوري، تحقيـــق .٥١ ـــى الـــصحيحين، لمحمـــد بـــن عب : المـــستدرك عل
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١١، ١مصطفى عبدالقادر عطا، ط



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم
    إبراهيم بن عبد االله المعثم٠د٠أ                                                    

-١٠٤٥-  

شــــعيب الأرنــــؤوط : مــــسند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل، لأحمــــد بــــن حنبــــل، تحقيــــق .٥٢
 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤٢٠، ٢وآخرون، ط

، ١كمـــــال يوســـــف الحـــــوت، ط: المـــــصنف لأبـــــي بكـــــر بـــــن أبـــــي شـــــيبة، تحقيـــــق .٥٣
 .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤٠٩

ل فــي تفــسير القــرآن، لمحيــي الــسنة أبــي محمــد الحــسين بــن مــسعود معــالم التنزيــ .٥٤
 .هـ، دار طيبة، الرياض١٤١٧، ٤عثمان ضميرية وآخران، ط: البغوي، تحقيق

، ١عبـدالجليل شـلبي، ط.د: ٕمعاني القرآن واعرابه، لأبـي إسـحاق الزجـاج، تحقيـق .٥٥
 .هـ، دار عالم الكتب، بيروت١٤٠٨

، ٣أحمــد نجــاتي، ومحمــد النجــار، ط: تحقيــقمعــاني القــرآن، لأبــي زكريــا الفــراء،  .٥٦
 .هـ، دار عالم الكتب، بيروت١٤٠٣

معجـــم المـــؤلفين، لعمـــر بـــن رضـــا كحالـــة الدمـــشقي، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي،  .٥٧
 .بيروت

مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، لجمـال الـدين أبـي محمـد عبـد االله بـن يوسـف  .٥٨
م، دار ١٩٨٥، ٦الله، طمـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد ا.د: ابن هشام، تحقيـق

 .الفكر، دمشق

المفصل في صنعة الإعراب، لجار االله أبي القاسم محمود بن عمـر الزمخـشري،  .٥٩
 .م، مكتبة الهلال، بيروت١٩٩٣، ١علي بو ملحم، ط.د: تحقيق

محم��د عب��دالخالق عظيم��ة، ع��الم : المقت��ضب، لمحم��د ب��ن يزي��د المب��رد، تحقي��ق .٦٠
 .الكتب، بيروت

الوصــول، لأبــي محمــد جمــال الــدين عبــد الــرحيم بــن نهايــة الــسول شــرح منهــاج  .٦١
  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٠، ١الحسن الإسنوي الشافعي، ط
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